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الكويت ـ خالد الخالدي

الانتحار  تزايداً في حــالات  الكويت  تسجّل 
بــن الــســكــان، ومــعــظــم المــقــدمــن عــلــى وضــع 
ــدون إلــى  ــبــ ــن الـــشـــبـــاب والــ ــدّ لــحــيــاتــهــم مـ حــ
جانب  الوافدين. وقد وصل عدد الذين أقدموا على 
وضـــع حـــدّ لحياتهم مــا بــن شــهــرَي يــنــايــر/ كــانــون 
الــثــانــي ونــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي مـــن عـــام 2021، 
إلى 120 حالة انتحار، بمعدّل 12 حالة شهرياً وهو 
»رقــم كبير« بحسب ما يفيد متخصّصون نفسيون 

»العربي الجديد«.
وقــــد أتــــت حـــــوادث انــتــحــار شـــبـــان كــويــتــيــن بسبب 
العلاج  يهم 

ّ
تلق دون  مــن  منها  عــانــوا  نفسية  أزمـــات 

النفسي اللازم، بالإضافة إلى انتحار مراهقة كويتية 
الآسيوية  ملامحها  على  بناءً  عليها  التنمّر  بسبب 
التي ورثتها عن والدتها، إلــى جانب إقــدام عــدد من 
الكويتي.  المجتمع   

ّ
لتهز إنهاء حياتهم،  البدون على 

وهـــو مــا دفـــع إلـــى المــطــالــبــة بــضــرورة دراســــة حــالات 
فيه  تحوّل  وقــت  في  منها،  الحدّ  الانتحار ومحاولة 
ي جون 

َ
ت

ّ
»جسر جابر« وهو الجسر الذي يربط ضف

الكويت البحري بعضهما ببعض إلى رمز للانتحار 
بسبب لجوء عدد من الراغبين في إنهاء حياتهم إليه 
الجسر،  هــذا  مــن على  بأنفسهم  الإلــقــاء  ومحاولتهم 
الأمــر الــذي دعــا الشرطة إلــى تسيير دوريـــات أمنية 
لمنع هـــؤلاء مــن القفز عــنــه. يــقــول نــاشــط مــن الــبــدون 

 
ّ
»العربي الجديد« إن ل عدم الكشف عن هويّته لـ

ّ
فض

لطفل  إحــداهــا  انتحار في مجتمعنا،  »ثمّة 13 حالة 
إلى  انتحاره  أدّى  الثانية عشرة مــن عــمــره. وقــد  فــي 
الإنــســان، وذلك  موجة استنكار من منظمات حقوق 
السيئة  والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  الــظــروف  بسبب 
الــذي  للتضييق  نتيجة  الــبــدون  منها  يــعــانــي  الــتــي 
يعمد إليه الجهاز المركزي لمعالجة أوضــاع المقيمين 
بصورة غير قانونية ضدّهم، من منع إصدار وثائق 
والتعليم«.  التوظيف  منع  إلــى  بــالإضــافــة  وهــويــات 
 »محاولات الانتحار تتزايد. 

ّ
يضيف الناشط نفسه أن

وقد ألقت السلطات الأمنية القبض على شاب حاول 
 ذلــك عبر الإنــتــرنــت بشكل 

ّ
إحـــراق نفسه أخــيــراً وبـــث

مــبــاشــر، احــتــجــاجــا عــلــى أوضـــاعـــه المــعــيــشــيــة وعـــدم 
قدرته على تدبير عمل، في منطقة تيماء بمحافظة 

الجهراء شمالي الكويت«.
ويعاقب القانون الكويتي من يحاول الانتحار ومن 
للقانون  وفــقــا  الانــتــحــار،  أقـــدم على  يساعد شخصاً 
 من 

ّ
 »كل

ّ
الجزائي الذي تنصّ المــادة 158 منه على أن

فق مع شخص على الانتحار، 
ّ
حرّض أو ساعد أو ات

فــانــتــحــر، يــعــاقــب بــالــحــبــس مـــــدّة لا تـــتـــجـــاوز ثــاث 
سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف روبية )عملة 

ين العقوبتين«. 
َ
كويتية قديمة( أو بإحدى هات

ولا يــقــتــصــر الأمــــر عــلــى الـــبـــدون فــحــســب، بـــل يــمــتــدّ 
ــن. وقـــد  ــ ــديـ ــ ــوافـ ــ ــاول المــــواطــــنــــن الـــكـــويـــتـــيـــن والـ لـــيـــطـ
ــن قبل 

َ
ـــن مــنــفــصــلــت

َ
انــتــحــر شــــاب وشـــابـــة بـــحـــادثـــت

ــيــهــمــا مـــن ضــغــوط 
َ
نــحــو أســـبـــوعَـــن، بــســبــب مــعــانــات

نقلت صــحــف محلية.  مــا  وفـــق  واجــتــمــاعــيــة  نفسية 
وأقدم الشاب على الانتحار شنقاً في منطقة النعيم 
بواسطة  الشابة  انتحرت  فيما  الــجــهــراء،  بمحافظة 
بندقية صيد بدائي في سيارتها بالعاصمة الكويت.

كــذلــك اكــتــشــف الــســلــطــات الأمــنــيــة جــثــثــا فـــي أمــاكــن 
سوء  نتيجة  الانتحار  على  أقدموا  لوافدين  متفرّقة 
الأوضـــاع المعيشية والاقــتــصــاديــة، فــي أثــنــاء الحظر 
السلطات  فرضتهما  يــن 

َ
الــلــذ الــجــزئــي  وكــذلــك  الكلي 

المحلية. وفي هذا الإطار، قال رئيس لجنة الشكاوى 
والــتــظــلــمــات فــي الـــديـــوان الــوطــنــي لــحــقــوق الإنــســان 
 
ّ
بــالــكــويــت عــلــي الــبــغــلــي فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة إن

الــــديــــوان يــعــمــل عــلــى »دراســــــة مــنــهــجــيــة تــهــدف إلــى 
الــتــعــرّف عــلــى الأســبــاب الــدافــعــة لــانــتــحــار وتحديد 
السلوك الانتحاري للأفراد، تحديداً في خلال وبعد 
جائحة كورونا، وذلك انطلاقاً من اختصاص الديوان 
والتوعوية  التدريبية  والآليات  الدراسات  إعــداد  في 
في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان«. وأوضح البغلي 
جهات  مــع  والتنسيق  بــالــتــعــاون  يعمل  الـــديـــوان   

ّ
أن

ــدّة كــــــوزارات الــداخــلــيــة والـــعـــدل والــصــحــة  رســمــيــة عــ
وأكاديمية  بحثية  وجــهــات  الاجتماعية،  والــشــؤون 
كــجــامــعــة الـــكـــويـــت، ومـــكـــتـــب الإنــــمــــاء الاجـــتـــمـــاعـــي، 

والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، يــقــول الــبــاحــث الاجــتــمــاعــي في 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  جــامــعــة الــكــويــت خــلــيــل خـــالـــد لــــ

ــل فــي الــكــويــت منذ فترة  ــســجَّ
ُ
ــالات الانــتــحــار ت  »حـ

ّ
إن

طويلة، وهي عرض من أعراض المجتمعات الحديثة 
إلى عدم  بالغربة، بالإضافة  الفرد  فيها  التي يشعر 
ر ثقافة العلاج النفسي التي يراها كثيرون عيباً. 

ّ
توف

 الراغبين في العلاج النفسي لا يستطيعون 
ّ
كذلك فإن

العالية للعلاج في العيادات الخاصة،  الكلفة  تحمّل 
الــوافــديــن أو   هـــؤلاء بمعظمهم هــم مــن 

ّ
خصوصاً أن

ذوي المداخيل الضعيفة من مجتمع البدون«. 

مجتمع
بالإشعاعات  التحكم   مشاريع 

ّ
أن الاثــنــن،  أمــس  رسالة منشورة،  في  وعالماً  ون خبيراً 

ّ
أكّــد ست

الشمسية الــرامــيــة إلــى تبريد سطح الأرض والــحــدّ مــن احــتــرار المــنــاخ قــد تــكــون خــطــرة، داعــن 
»وايــرز كلايمت  المرفقة بنص في مجلة  المفتوحة  الرسالة  أن تمنعها. وتشدد  إلــى  الحكومات 
 حقن مليارات من جزيئات الكبريت في الطبقة العليا من الغلاف الجوي، وهو 

ّ
تشاينج« على أن

 للجدل، يمكن أن يعيد جزءاً من أشعة الشمس 
ً
أحد مشاريع تعديل الأشعة الشمسية الأكثر إثارة

)فرانس برس( لكن الآثار الجانبية قد تتخطى الفوائد.�

قررت الحكومة الفيليبينية منع الأشخاص الذين لم يلقحوا بشكل كامل ضد فيروس كورونا، 
من استقلال وسائل النقل العام في العاصمة، مانيلا، أمس الاثنين، في محاولة للسيطرة على 
تفشي الفيروس، أثارت احتجاجات نقابات عمالية ومنظمات حقوقية. وقوبلت حملة التطعيم 
أوميكرون سريع  المتحور  أدى  التأخير، في حين  العام، وشابها بعض  بالتردد  الفيليبين  في 
الانتشار إلى ارتفاع حاد في الإصابات بالبلاد. ويستمر هذا التقييد حتى نهاية يناير/كانون 
)أسوشييتد برس( الثاني الحالي على الأقل.�

الفيليبين: غير الملقحين ممنوعون من النقل العامخبراء يدعون لعدم المسّ بالأشعة الشمسية

الكويت  جامعة  في  النفسي  الطب  أستاذ  يقول 
»حالات  إنّ  الجديد«  لـ»العربي  الخضاري  سليمان 
واستخدام  الشديد  الاكتئاب  بسبب  تحدث  الانتحار 
أنّ  مضيفاً  ــدّرة«،  ــخ ــم وال الممنوعة  ــمــواد  ال
نفسياً  علاجاً  تستلزم  الانتحار  البعض  »محاولة 
يحاول  من  أنّ  إلى  تشير  الدراسات  لأنّ  لهم  سريعاً 

الانتحار سوف يعاود الكرةّ مرةّ أخرى«.

الإسراع بالعلاج النفسي

سنتيمتراً   30 بسماكة  ثــلــوج  تغطي  أن  تــوقــع  مــع 
مــنــطــقــة تــمــتــد مـــن تــيــنــيــســي إلـــى جــورجــيــا جــنــوب 
ــى فــيــرمــونــت   الـ

ً
ــــولا ــات المــتــحــدة، وصـ ــولايـ شــرقــي الـ

وولاية نيويورك )شمال شرق(، وتترافق مع جليد 
في  منازلهم  الأميركيين  ملايين  لــزم  عاتية،  وريـــاح 
الــتــيــار الكهربائي  انــقــطــاعــات فــي  ظــل مــواجــهــتــهــم 
واضــطــرابــات فــي الــنــقــل الــبــري والـــجـــوي. وتوقعت 

مــصــالــح الأرصــــاد الــجــويــة أن تــصــل الــعــاصــفــة إلــى 
شرق كندا اليوم الثلاثاء، وبلوغ سماكة الثلوج بين 
الأرصــــاد  وأطــلــقــت مصلحة  ســنــتــيــمــتــراً.  و40   20
الــجــويــة الأمــيــركــيــة إنــــــذاراً بــهــبــوب عــاصــفــة بــقــوة 
إعــصــار عــلــى الــســاحــل الــشــرقــي لــلــبــاد الـــذي يطل 
عــلــى المــحــيــط الأطــلــســي، وأعــلــنــت أنـــه يــشــمــل أكــثــر 
مـــن 80 مــلــيــون شــخــص، فـــي وقـــت ألــغــت سلطات 

المــاحــة الــجــويــة حــوالــى ثــاثــة آلاف رحــلــة داخــلــيــة 
ــد، فــيــمــا تـــأخـــرت 4200  ــ ودولـــيـــة حــتــى عــصــر الأحـ
ألــف شخص من  رحلة أخــرى. وعانى حوالى 235 
انقطاع التيار الكهربائي جنوب شرقي البلاد، لكن 
الــخــدمــة عـــادت تــدريــجــا إلـــى مــنــاطــق عـــدة. وأعلنت 
شـــرطـــة ولايـــــة فــرجــيــنــيــا تــســجــيــل حــــــوادث ســيــر، 
بينما أوقفت الحركة على طريق سريع في جزئها 

الجنوبي. كما بقي مئات من السائقين عالقين نحو 
العاصمة  20 ساعة على محور طرقات يــؤدي إلى 
واشنطن. وقد تأثرت ولاية فلوريدا )جنوب شرق( 
 جوية معتدلة في هذا الوقت من 

ً
التي تشهد أحــوالا

العام، بدوامات هوائية نتجت من العاصفة الشتوية، 
ما ألحق أضراراً بممتلكات وتسبب في فيضانات.

)فرانس برس، رويترز(
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)Getty /شين رايفورد(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



عبر حرمان سكانه  ذاتها  الانتقام  عمليات 
من الخدمات، ومنع عودتهم.

يــقــول مــســؤول الإعــــام فــي »مــجــمــوعــة العمل 
مــن أجــل فلسطينيي ســوريــة« فــايــز أبــو عيد 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »دمّــــر الــنــظــام نــحــو 80  لـــ
فـــي المـــائـــة مـــن المــخــيــم قــبــل أن يــســيــطــر عليه 
عــســكــريــا، وســمــح فــقــط لـــــ700 عــائــلــة بــالــعــودة 
والتي  أمــنــيــة،  مــوافــقــات  على  بعدما حصلت 
المياه والكهرباء  تعيش فيه من دون خدمات 
الأســاســيــة والمــــواصــــات. يــضــيــف: »يــتــواجــد 
مركز صحي واحد يحمل اسم شهداء اليرموك 
يــتــبــع لأحــــد الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، ويــقــدم 
خدمات إسعافات أولية، فيما أنجزت عمليات 
إزالـــة الــركــام والأنــقــاض مــن شــارعــي اليرموك 
وفلسطين وأخــرى فرعية فقط، لكنها لا تزال 
في مكانها في باقي الأحياء، ما يعيق حركة 
لهم داخل المخيم، وبالتالي عودة 

ّ
الناس وتنق

ــالـــي إلـــى مــنــازلــهــم. أمـــا مــشــاريــع تمديد  الأهـ
شبكتي المياه والكهرباء فقليلة«.

ويــشــيــر إلـــى أن أهــالــي المــخــيّــم مــســتــاؤون من 
عدم تدخل محافظة دمشق لتوفير الخدمات 
ــة، ويــعــتــبــر عــــدد كــبــيــر مــنــهــم أنــهــا  ــيـ ــاسـ الأسـ

تتعمد تعطيل عودة السكان.
وكـــان مخيّم الــيــرمــوك تــعــرّض لتدمير واســع 
بسبب القصف الجوي والبري لقوات النظام 

الــســوري وحلفائه، والــذي دعمه ســاح الجو 
الروسي بدءاً من إبريل/نيسان 2018، بحجة 
محاربة تنظيم »داعــش«. وأعقب ذلك حملات 

نهب لبيوت وممتلكات.

الحرمان في ريف دمشق
ــتـــه، يـــكـــشـــف مــــديــــر شـــبـــكـــة مـــراســـلـــي  مــــن جـــهـ
»العربي  لـ طــفــور،  الرحمن  دمــشــق، عبد  ريــف 
الـــجـــديـــد«، أنـــه يــجــري تـــزويـــد مــنــاطــق بينها 
دومـــــا وحـــرســـتـــا وجـــســـريـــن بــالــكــهــربــاء لمــدة 
ســاعــتــن أو 3 ســـاعـــات، تــقــسّــم عــلــى فــتــرتــن 
صباحية ومسائية، ومناطق داخل العاصمة 
دمشق مثل مشروع دمر لساعة واحــدة كل 5 
و6 ساعات قطع. أما مدينة المليحة فتحصل 

على كهرباء لساعة واحدة يومياً فقط.
 القسم الأكبر من الناس يعتمد على 

ّ
ويشرح أن

مولدات تتفاوت أسعارها نتيجة ارتفاع سعر 
المحروقات، وإجبار أصحابها على شراء مادة 

المازوت والبنزين من السوق السوداء.
وعـــلـــى صــعــيــد الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة، يــوضــح 
ــي المـــنـــاطـــق  ــ طــــفــــور أن مـــســـتـــشـــفـــيـــات عــــــدة فـ
ــارج الــخــدمــة، ما  الــرئــيــســيــة بــريــف دمــشــق خــ
يُجبر الأهــالــي على الــذهــاب إلــى مستشفيات 
ــا مـــن تـــردي  الــعــاصــمــة الـــتـــي تــعــانــي بــــدورهــ
ــدد الأطـــبـــاء  ــاءات الــطــبــيــة بــســبــب قــلــة عــ ــفـ ــكـ الـ

عبد الله البشير

يــتــخــذ الـــنـــظـــام الــــســــوري خــطــوات 
ــر الـــتـــضـــيـــيـــق عــلــى  ــبـ انـــتـــقـــامـــيـــة عـ
المــواطــنــن فــي المــنــاطــق الخاضعة 
ــات  ــاقـ ــفـ ــــت فـــيـــهـــا اتـ ــريـ ــ ــــي أجـ ــتـ ــ لـــســـيـــطـــرتـــه والـ
ــا، وحـــرمـــانـــهـــم من  ــيــ مــصــالــحــة بــتــدخــل روســ
لــتــهــم  الـــخـــدمـــات ومــاحــقــتــهــم أمــنــيــا ومــســاء
وصولًا إلى اعتقالهم. كما يتعمد إهمال هذه 
محدودة  الصحية  الخدمات  وجعل  المناطق، 
فــيــهــا، وضـــــرب قـــطـــاع الــتــعــلــيــم الـــــذي تشهد 

مدارسه المدمّرة على ممارسات التضييق.
فــي منطقة الــحــولــة بــريــف حــمــص الــشــمــالــي، 
تبدو مظاهر التهميش واضحة على الخدمات 
التي لا تزال في حدّها الأدنى. ويخبر عيسى، 
 
ّ
وهــــو أحــــد ســكــانــهــا، »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن
الكهرباء  تتوفر  إذ  للغاية،  سيئة  »الخدمات 
بالكاد لمدة نصف ساعة أو ساعة على أفضل 
تــقــديــر بــعــد قــطــعــهــا 6 ســـاعـــات، ولـــم تخضع 
»أكبر  أعمال صيانة«. يضيف:  لأية  الطرقات 
التيار  المياه لدى عــودة  هموم السكان تعبئة 
الــكــهــربــائــي، وشـــحـــن أجـــهـــزة الإضـــــــاءة. وقــد 
اعــتــقــل الــنــظــام بــعــد اتـــفـــاق الــتــســويــة غالبية 
ــــاق  ــة، وسـ ــقـ ــطـ ــنـ ــــي المـ ــوا فـ ــقــ ــــن بــ ــــذيـ الــــشــــبــــان الـ
بــعــضــهــم إلـــى الــخــدمــة الــعــســكــريــة الإلــزامــيــة، 

وأبقى بعضهم في السجن«.
المــســتــشــفــى   

ّ
أن ــا  أيــــضــ عـــيـــســـى  ــتــــحــــدث  ويــ

الــحــكــومــي فـــي مــديــنــة تــلــدو مـــا زال مــدمّــراً 
النظام  استخدمه  بعدما  الــخــدمــة،  وخـــارج 
كثكنة عــســكــريــة لــســنــوات. وكـــل الأحــاديــث 
عـــن احــتــمــال اســتــئــنــاف الــعــمــل فــيــه عــابــرة 
ولا أساس لها، في وقت يقدم مركز صحي 
بالكاد  تلبي  المتحدة خدمات  الأمــم  تدعمه 
احــتــيــاجــات بــســيــطــة، والـــعـــيـــادات الــخــاصــة 
ــتــــي لا يـــتـــواجـــد  ــقـــة الــ ــي المـــنـــطـ ــ مـــــعـــــدودة فـ
إلــى قصد  المريض  لــذا يضطر  أطباء فيها، 
مستشفى خاص يسدد فيه فواتير باهظة، 
أو تــلــقــي الــــعــــاج فــــي مـــديـــنـــة حـــمـــص، ولا 

تتوفر خيارات أخرى أمامه«.
الشمالي  ريــف حمص  اتــفــاق تهجير  ونفذ 
ضـــغـــوط  ــد  ــعـ بـ  ،2018 أيـــــار/مـــــايـــــو  مـــطـــلـــع 
روســــيــــة. ولـــوحـــظ تــهــجــيــر قــســم مـــن أبــنــاء 
مــنــاطــق الـــرســـن وتــلــبــيــســة والـــحـــولـــة إلــى 
إدلب. وشكل أبناء منطقة الحولة التي قدّر 
عدد سكانها قبل الثورة بحوالى 123 ألفاً، 

القسم الأكبر من المغادرين.

تدمير »معنوي« في مخيم اليرموك
لا يــخــتــلــف الـــــواقـــــع فــــي مـــخـــيـــم الـــيـــرمـــوك، 
عــاصــمــة الـــشـــتـــات الــفــلــســطــيــنــي، عـــن بــاقــي 
وشهدت  لتسويات  خضعت  الــتــي  المــنــاطــق 
النظام  عمليات تهجير قسري. وقد سيطر 
عليه بقوة الــســاح عــام 2018، ومـــارس فيه 

مناطق 
الانتقام

النظام السوري 
»لا يصالح« 

خدماتياً

التي  المناطق  في  السوري  النظام  نهج  هو  الانتقام 
استعاد السيطرة عليها، في إطار اتفاقات مصالحة لم 
تشهد »تصالحه« مع واجباته تجاه العائدين. وهكذا 

لا يوحي أي شيء بالحياة في هذه المناطق

في الحولة أكبر هموم 
السكان تعبئة المياه لدى 

عودة الكهرباء، وشحن 
الأجهزة

تلاميذ المدارس في ريف 
دمشق يصابون بنزلات برد 

بسبب عدم توفر مدافئ

1819
مجتمع

امــتــاك بعضهم خبرة  المــتــخــصــصــن، وعــــدم 
بالمرضى،  الخاصة  الــعــيــادات  وتكتظ  كبيرة. 
حيث تحتاج إلى حجوزات مسبقة مع احتمال 

الانتظار نحو أسبوع للحصول على دور.
كذلك يعتبر النقل الداخلي في أسوأ حالاته، 
إذ تقتصر رحلاته إلــى مناطق ريــف دمشق 
عــلــى واحـــــدة ذهـــابـــا صــبــاحــا وأخـــــرى إيــابــا 
فــي فــتــرة الــظــهــيــرة، ولا تــصــل إلـــى المــنــاطــق 
الــنــائــيــة الــبــعــيــدة عــن مــراكــز المــــدن، عــلــمــا أن 
خــدمــاتــهــا تــوفــرهــا مـــا يُــطــلــق عــلــيــه شعبياً 
ــم »الــتــعــلــيــقــة« عــبــر ســــيــــارات ومــركــبــات  اســ
 
ً
خـــاصـــة. كــمــا تــعــيــش مــديــنــة دمـــشـــق حــالــة

صعبة في النقل الداخلي بعد ارتفاع أسعار 
المـــحـــروقـــات، وتــقــنــن كــمــيــاتــهــا المــخــصــصــة 

لسائقي حافلات نقل الركاب.
ويقول عبد الرحمن، من أهالي مدينة دوما 
»لم  الجديد«:  »العربي  لـ الشرقية،  بالغوطة 
ترمم المدارس التي تعرضت لقصف وتدمير 
مـــن قــبــل الـــنـــظـــام، وهــــي مــحــرومــة مـــن وقـــود 
الــتــدفــئــة، والــتــامــيــذ الـــذيـــن يــذهــبــون إليها 
بــرد بسبب  يــعــودون غالباً مصابين بنزلات 

عدم توفر مدافئ فيها«.

خنق درعا
ما زالت معاناة الأهالي في درعا على حالها 
المحافظة  أن  باعتبار  الخدمات،  صعيد  على 
ــورة الــــســــوريــــة، واســــتــــمــــرار الــنــظــام  ــثــ مـــهـــد الــ
فـــي اعــتــقــال الأهـــالـــي فـــي تـــصـــرّف يــهــدف إلــى 
ــام مــنــهــم. ويـــؤكـــد عضو  ــقـ ــتـ مــعــاقــبــتــهــم والانـ
»تجمع أحرار حــوران« الذي يضم صحافيين 
السوري،  الجنوب  أحــداث  ينقلون  وناشطين 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »هــنــاك  عــاصــم الــزعــبــي لـــ
خــــوف حــقــيــقــي عــلــى المــعــتــقــلــن الـــقـــدامـــى، أي 
ــوا فـــي الــســجــن فـــي فــتــرة  ــ ــ ــــذي أودعـ ــئـــك الـ أولـ
إدارة  رئـــيـــس  أن  عــلــمــا   ،»2014 عــــام  قــبــل  مـــا 
الحسن كان  الــلــواء جميل  الجوية  المــخــابــرات 
صرح عندما زار درعا بعد اتفاق التسوية عام 
أبناءهم  الأهــالــي  أن ينسى  »يــجــب  أنــه   2018
المعتقلين قبل عام 2014«. ثم كرر رئيس شعبة 
المخابرات العسكرية اللواء كفاح ملحم الكلام 

 
ّ

ــه يشمل كل
ّ
أن نفسه لأهالي المحافظة، وأعلن 

المحافظات السورية.
وعلى صعيد الخدمات، يشير الحوراني إلى 
لــفــتــرات متقطعة وأوقـــات  الــكــهــربــاء تــأتــي   

ّ
أن

الأهالي  فيشتريها  الشرب  مياه  أمــا  قصيرة، 
لهم  توفر  المياه لا   شبكات 

ّ
من صهاريج، لأن

المــــاء، بــســبــب عـــدم وجــــود وقــــود فــي محطات 
الضخ، وانقطاع الكهرباء عنها.

أيضاً  يعيشون  الأهالي   
ّ
أن الحوراني  ويؤكد 

فــي معاناة مــن الــشــوارع والــحــفــر. ومــع بداية 
تـــوزيـــع الــخــبــز بــاســتــخــدام الــبــطــاقــة الــذكــيــة، 
ــادة بسبب  حــرمــت عــائــات كثيرة مــن هــذه المـ
ضــعــف شبكة الاتـــصـــالات والإنــتــرنــت. وعلى 
صعيد الخدمات الصحية، لا تضم المحافظة 
المرضى،  لعلاج  المستشفيات  مــن  كافياً  عــدداً 
الطبية وغياب  وهناك نقص في المستلزمات 
لــأطــبــاء المـــهـــرة. أمـــا المــحــروقــات فكمية الــــ50 
ليتراً التي يوزعها النظام على العائلات غير 
 البعض لم يقبل حتى تسلمها.

ّ
كافية، علماً أن

للناس  المعيشي  الوضع  الحوراني  ويلخص 
قليلة،  العمل  فــرص   

ّ
لأن للغاية،  »ســيــئ  ــه 

ّ
بــأن

ــار،  ــعــ فــــي حــــن هـــنـــاك ارتــــفــــاع حـــــاد فــــي الأســ
ــات فــي  ــرقــ ــطــ ــلـــى الــ ــلـــب عـ ــي عـــمـــلـــيـــات الـــسـ ــ وفــ
ــــح أن الــنــظــام يخنق  أنـــحـــاء المــحــافــظــة. واضـ
الأهالي عبر التضييق عليهم بالمعيشة وقلة 
المــحــروقــات، وحــصــر الــخــدمــات فــي البطاقات 
الذكية وخفض سرعة الإنترنت وعدم توفير 
الـــخـــدمـــات الـــــازمـــــة، وإجــــبــــار المــــرضــــى عــلــى 

الدخول إلى مناطق سيطرته لتلقي العلاج«.
وتخضع محافظة درعا منذ عام 2018 لاتفاق 
تــســويــة عــقــده الــنــظــام مـــع فــصــائــل مــعــارضــة 
ــلـــيـــم الــــســــاح  ــا، وجـــــــــرى بـــمـــوجـــبـــه تـــسـ ــهــ ــيــ فــ
المتوسط والخفيف مقابل عودة قوات النظام 
إلى ثكناتها العسكرية وعدم ملاحقة المدنيين 
 هذه القوات حاصرت أحياء 

ّ
والمعارضين. لكن

فــي منتصف عام  الــبــلــدة نحو شهرين  درعـــا 
بعدما  داخــلــهــا  الآلاف  حــيــاة  وهــــددت   ،2021
قطعت عنهم المياه والكهرباء، ومنعت دخول 
الأغـــذيـــة. ثــم جـــرى الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق أنهى 
وأعيدت  يونيو/حزيران،  نهاية  في  الحصار 

الخدمات بشكل طفيف للأحياء.

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

ــذي يــضــرب  ــرق المــنــخــفــض الـــجـــوي الــ أغــ
مــنــطــقــة بـــــاد الــــشــــام مـــنـــذ 15 يـــنـــايـــر/ 
كانون الثاني الجاري عشرات من منازل 
الــغــزيــن، وألـــحـــق خــســائــر كــبــيــرة فيها 
والفرعية  الرئيسية  الشوارع  غــرار  على 
في المناطق المكتظة سكانياً والمخيمات. 
وشــمــلــت الأضـــــرار المـــــدارس والــتــامــيــذ، 
وتسببت فــي تــدهــور حـــال أســـر تــواجــه 
ــات ضــئــيــلــة  ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــإمـ ــ  بـ

ً
الـــــشـــــتـــــاء أصــــــــــا

ومحدودة.
وقــــــد أثـــــــــارت صــــــور الـــتـــقـــطـــتـــهـــا عـــدســـة 
ــتـــحـــي لــتــامــيــذ  الــــصــــحــــافــــي مــــجــــدي فـ
مــدرســة السبت المــاضــي فــي حــي الرمال 
انتهاء  بمدينة غــزة خــال وقوفهم عند 
الــــدوام المــدرســي عــاجــزيــن عــن الــوصــول 
إلى الباصات المتوقفة أمام البوابة التي 
تــحــول مــوقــعــهــا إلــــى بــركــة مــــاء، وبــكــاء 
بعضهم خائفين، ضجة كبيرة لكن ذلك 
لــم يــكــن فعلياً إلا بــدايــة مــظــاهــر الأزمـــة 
التي اشتدت في اليوم التالي مع تزايد 
غـــرق الـــشـــوارع والمـــنـــازل بــمــيــاه الأمــطــار 
في شكل لافت، خصوصاً في المخيمات 
ــــزة ومــنــطــقــة المـــغـــراقـــة  ــــط قـــطـــاع غـ ووســ
مــنــصــور  مـــنـــزل  ــا  غـــــزة، وأحــــدهــ ووادي 
ــي مـــنـــطـــقـــة المـــضـــخـــة بــمــخــيــم  ــ حـــمـــيـــد فـ
الــقــطــاع، حيث حاصرت  شــمــال  جباليا 

المياه السكان وأغرقت منازلهم. 
يقول حميد الذي اضطر للبقاء في مكان 
الفالوجا أول المخيم، في  عمله بمنطقة 
انتظار سحب كل المياه تمهيداً للعودة 
»يتكرر  الجديد«:  »العربي  لـ منزله،  إلى 
غرق الشوارع سنوياً، لكن المياه تدفقت 
ــــزارة إلـــــى عـــمـــق مـــنـــزلـــي هـــــذا الـــعـــام  ــغـ ــ بـ
لت أجهزة الكهرباء وخرّبت الأثاث. 

ّ
وعط

ــــرف بــطــريــقــة  ــغـ ــ ــــدت غــــــرق الـ ــاهـ ــ وقــــــد شـ
كــارثــيــة خـــال لــحــظــات، وكــأنــه فيضان 
الغزيون صوراً  »نشر  ســريــع«. يضيف: 
ولــقــطــات لــغــرق الـــشـــوارع والمـــنـــازل على 
للسخرية  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
ــزة الـــدفـــاع  ــهــ مـــن إعـــــان الـــبـــلـــديـــات وأجــ
المدني أنها جاهزة بالكامل للتعامل مع 

المنخفض الجوي«.
وفي المخيم نفسه، تدفقت مياه الأمطار 
عــنــد الــســاعــة الــســابــعــة صــبــاح أول من 
أمــــس الأحــــد إلــــى داخــــل مــنــزل إبــراهــيــم 
الــفــالــوجــي الـــذي يــضــم أثــاثــا متواضعاً 
في  بسرعة  وانتشرت  بسيطة،  وأدوات 
كل الغرف كون المنزل يتواجد في موقع 
أدنــى من مستوى الــشــارع، وفــي منطقة 
تضم منازل ضعيفة البنية بعضها من 
ألــواح حديد، وتتضمن ثقوباً كثيرة لم 
توفر الحماية المطلوبة من تدفق المياه. 
الجديد«  »العربي  لـ الفالوجي  يتحدث 
عن تسرب المياه في شكل بسيط سنوياً 
إلى داخل منازل في الشارع الذي يقطن 
يسيطروا  بــأن  للسكان  يسمح  مــا  فــيــه، 
عليه، »لكن المنخفض الحالي كان شديداً 
هـــذا الــعــام لــدرجــة أن الأكــيــاس الرملية 
الـــتـــي وضـــعـــت فـــي مــقــدمــة الــــشــــوارع لم 
إلــى  المــيــاه  تــدفــق  مــن  تستطع حمايتنا 
تحتية  بــنــيــة  »لا   

ّ
أن يــضــيــف  المــــنــــازل«. 

جيدة في المخيم الذي يضم شوارع على 
ــــرى تــحــتــوي عــلــى حفر  مــرتــفــعــات، وأخـ
كثيرة. وتكتفي الجهات المعنية بتقديم 

ــود لـــنـــا بــتــحــســن الــــحــــال، فــــي حــن  ــ وعــ
تضع حجارة بــدلًا من الزفت في الحفر 
فتتجمع مــيــاه الأمــطــار فــيــهــا. والمــنــازل 
ضعيفة البنية في المخيمات لا يمكن أن 
المستمرة،  الــجــويــة  المنخفضات  تــواجــه 
وقد تتعرض لتدمير كامل لأنها مشيّدة 
بلا أساسات في باطن الأرض، علماً أن 
بــرك مبنية  امتلاء  أيضاً  القلق  ما يزيد 
ــار عـــن آخـــرهـــا ما  ــطـ لــتــجــمــيــع مــيــاه الأمـ
الشيخ  بركة  وبينها  بفيضانها،  يهدد 
رضـــــوان وســــط غــــزة، وبـــركـــة أبــــو راشـــد 

بمخيم جباليا شمال القطاع«. 
وفــــي بــلــدة بــيــت حـــانـــون أقــصــى شــمــال 
غـــزة، اضــطــر أصــحــاب مــنــازل فــي حــارة 
ــى الــــــخــــــروج مـــــن المــــنــــازل  ــ ــ ــانـــــن إلـ ــ ــــزعـ الـ
أغلقتها  الــتــي  المــيــاه  ــبّـــارات  عـ لتنظيف 
ســيــول بــارتــفــاع نــحــو مــتــر. وفـــي مخيم 
ــح، غــرقــت أحــيــاء  الـــشـــابـــورة بــمــديــنــة رفــ
أيضاً. وأكد جهاز الدفاع المدني أن فرقه 
نفذت خــال يومين أكثر مــن 200 مهمة 
متنوعة وعاجلة في كل محافظات غزة، 
تـــزال جــاريــة. ووصــف  العمليات لا  وأن 
رئـــيـــس قــســم الإنـــقـــاذ فـــي الــجــهــاز عــاء 
»العربي الجديد«  النعيزي في حديثه لـ

الحالي بأنه »الأقوى  الجوي  المنخفض 
والأشـــد منذ ســنــوات، مــا حتم مواجهة 
ــيـــرة فــــي عــمــلــيــات  ــبـ ــا كـ ــغـــوطـ ــنـــا ضـ ــرقـ فـ
كل طواقم  استقدمنا  أننا  علماً  الإنقاذ، 

المحافظات على مدار الساعة«.
ــع أن تـــكـــون الـــخـــســـائـــر أكـــبـــر مــن  ــوقــ وتــ
ــة فــــــي الأعــــــــــوام  ــ ــويـ ــ ــات الـــــجـ ــفــــضــ ــخــ ــنــ المــ
الماضية، موضحاً أن »الجهاز يستخدم 
في عمله الصعب آليات وسيارات تعود 
إلــى عــام 1996، وهـــذا  غير منطقي في 
ــر تــعــرضــا  ــ ــثـ ــ بـــيـــئـــة تـــعـــتـــبـــر إحــــــــدى الأكـ
لأزمات وكوارث، والاحتلال الإسرائيلي 
لا يسمح بتزودنا معدات مناسبة، علماً 
أننا أرسلنا مناشدات عدة لمعالجة هذا 
الأمـــــــر«. وقــــد كــشــفــت أهــــــوال المــنــخــفــض 
ــالـــي الـــتـــأثـــيـــرات الــســلــبــيــة  الــــجــــوي الـــحـ
العدوان  ألحقها  التي  للأضرار  الكبيرة 
الإسرائيلي الأخير في مايو/ أيار العام 
ــرقــــات فــي  المــــاضــــي، بـــعـــدمـــا انــــهــــارت طــ
شارع الثلاثيني الذي سبق أن استهدفه 
ــزة، مـــا حــتــم إغــاقــه  ــ ــعــــدوان شـــرقـــي غـ الــ
لــطــمــر المـــواقـــع المــنــهــارة بـــتـــراب كــإجــراء 
أولي. وشمل ذلك أيضاً أحياء في مخيم 
جباليا وبلدة بيت لاهيا وبيت حانون.

المنخفض الجوي يغُرق 
ضعفاء غزة

فرق الدفاع المدني واجهت ضغوطاً كبيرة )محمد الحجار(

منازل ضعيفة البنية وسكان أضعف )محمد الحجار(

مخيم اليرموك عينة عن الانتقام الذي يمارسه النظام )رامي السيد/الأناضول(
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النسبة المئوية للدمار الذي ألحقه 

النظام السوري بمخيم اليرموك قبل 
أن يسيطر عليه عسكرياً

لم تصمد مناطق 
الغزيين الذين يتآلفون 

منذ سنوات مع أنواع 
لا تحتمل من النكبات، 

أمام مياه أمطار 
المنخفض الجوي التي 
تدفقت إلى المنازل، ما 

زاد من قهرهم

تمنع الأسعار المرتفعة 
لأدوية مرض ضمور 

العضلات الشوكي الكثير 
من العائلات الإيرانية عن 

تأمينه، بالتوازي مع 
تقاعس الدولة وتأثير 

العقوبات الأميركية

بلا أدوية إيران: أطفال مرضى بضمور العضلات الشوكي 
ضمور العضلات الشوكي 
مرض جيني وراثي يجعل 

العضلات ضعيفة

الأدوية تنتج في أميركا 
وسويسرا لكنّ سعرها 

مرتفع للغاية

طهران ــ صابر غل عنبري

ابنتها  أن  ــنـــوات(  فــاطــمــة )8 سـ أســــرة  عــرفــت 
مــصــابــة بــمــرض ضــمــور الــعــضــات الــشــوكــي 
العام  ونصف  العامين  أكملت  بعدما   )SMA(
مــن الــعــمــر. يــومــا بــعــد يـــوم، تــتــدهــور حالتها 
أكثر  الــحــركــة  على  قــدرتــهــا  وتصير  صحتها 
 عمودها الفقري بات يضغط 

ّ
صعوبة. كما أن

عــلــى رئــتــيــهــا ويــجــعــلــهــا تــتــنــفــس بــصــعــوبــة 
 الأعـــراض بدأت 

ّ
إن بالغة. تقول والــدة فاطمة 

تظهر عليها رويـــداً رويـــداً، وأصــبــح جسدها 
يـــرتـــخـــي وتـــضـــعـــف حـــركـــتـــه قـــبـــل أن تــكــمــل 
»العربي  لـ  في حديثها  الأول. تضيف  عامها 
 الــعــائــلــة عــلــمــت بــعــد أكـــثـــر من 

ّ
ــديـــد« أن الـــجـ

 
ّ
أن سبعة أشهر من مراجعة عــدد من الأطباء 

 
ّ
أن إلــى  مشيرة  المـــرض،  بــهــذا  ابنتها مصابة 

»المعلومات عن المرض قليلة جداً بين الأطباء. 
لذلك، يستغرق التشخيص وقتاً ويحتاج إلى 
طبيب متخصص في أمراض الدماغ والجهاز 
الــعــصــبــي، والــــذي اســتــطــاع أخــيــراً تشخيص 

إصابة ابنتها بضمور العضلات الشوكي«. 
ــمـــور الـــعـــضـــات الـــشـــوكـــي مــــرض جيني  وضـ
ــــي يــجــعــل الــعــضــات ضــعــيــفــة، ويــســبــب  وراثــ
تفاقم  ويــــزداد  الــحــركــة،  فــي  للمصاب مشاكل 
ــوقــــت، ولا يـــوجـــد عــــاج حــالــي  المـــــرض مـــع الــ
المريض  تساعد  هناك علاجات  لكن  للمرض، 

على التعامل مع الأعراض وتحسين حياته.
ــقـــول طــبــيــب الــــدمــــاغ والـــجـــهـــاز الــعــصــبــي،  ويـ
لــلــمــرض خمسة   

ّ
إن مــحــمــود رضــــا أشــــرفــــي، 

أنواع تعد الأكثر انتشاراً وخطراً، من بينها ما 
يطلق عليه النوع الصفر من ضمور العضلات 
الشوكي، مشيراً إلى أن الإصابات بهذا النوع 
تشكل 50 في المائة من مرضى ضمور النخاع 
 المــصــابــن بــه يموتون 

ّ
الــشــوكــي، مــوضــحــا أن

خــــال أســـابـــيـــع بــعــد الــــــــولادة. وتـــؤكـــد والــــدة 
 
ّ
أن علمنا  بعدما  بــدأت  »مصيبتنا   

ّ
أن فاطمة 

لا علاج للمرض، ولا دواء في إيــران«، مشيرة 
فــي أميركا وسويسرا   »الأدويـــة تنتج 

ّ
أن إلــى 

 ســعــرهــا مــرتــفــع لــلــغــايــة وتــصــل أحــيــانــا 
ّ
لــكــن

العقوبات   
ّ
إن الــــدولارات«. وتقول  إلــى ملايين 

الأميركية تمنع العائلات الإيرانية التي لديها 
أطفال مصابون بهذا المرض من الوصول إلى 
 أســعــارهــا بالريال 

ّ
إلــى أن تلك الأدويــــة، لافتة 

الإيــرانــي زادت ستة أضعاف بالمقارنة مع ما 
كان عليه الحال قبل أربع سنوات. 

ستودة،  لقمان  الصيدلاني  يقول  جهته،  مــن 

زولجنسما )Zolgensma( ويعطى مرة واحدة. 
أغلى  ويعد  لــأدويــة،   Novartis طورته شركة 
عقار في العالم. ويلفت ستودة إلى أن الدواء 
ألف دولار،  العائلات سنوياً نحو 300  يكلف 
وتصل كلفته الكاملة إلى نحو مليوني دولار. 
الإيرانيين المصابين  الأطفال  مت عائلات 

ّ
ونظ

احتجاجاً  مــؤخــراً،  الشوكي،  النخاع  بضمور 
ــــدة. ونـــاشـــدت  ــام الـــبـــرلمـــان اســتــمــر أيـــامـــا عـ ــ أمـ
ــراد أدويــــــــة عـــــاج المــــرض  ــيـ ــتـ الـــســـلـــطـــات بـــاسـ
إلــــى إيــــــران، مــشــيــرة إلــــى عــجــزهــا عـــن تــوفــيــر 
الإيــرانــي  الــرئــيــس  تكاليفها. ولاحـــقـــا، حــضــر 
إبــراهــيــم رئــيــســي إلـــى الــتــجــمــع، واســتــمــع إلــى 
ــــؤلاء المـــرضـــى، واعـــــداً إيــاهــم  ــر هـ شـــكـــاوى أســ

 مشاكلهم. 
ّ

بمتابعة وحل
مـــن جــهــتــه، يــقــول رئــیــس مــركــز إدارة زراعــــة 
الأعضاء في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم 
الطبي مهدي شادنوش إن الوزارة لم تستورد 
سابقاً أدوية هؤلاء المرضى في ظل تكاليفها 
الباهظة، مع إعلانه أن الحكومة الإيرانية في 
موازنة  رئاسي، خصصت  بأمر  لها،  اجتماع 

لاستيراد كمية منها لفترة علاجية تمتد ستة 
أشهر. يضيف أنه بعدما تثبت نجاعتها على 
ها حديثة، يمكن أن يستمر استيراد 

ّ
اعتبار أن

الصحة  وزارة  تسجيل  إلـــى  مــشــيــراً  ـــة،  الأدويــ
500 مريض مصاب بالمرض. 

إيرانية، هناك مليونا  وبحسب تقارير طبية 
إيراني ناقلون لجين المرض. ومن بين 40 إلى 
50 إيرانياً يحمل إيراني واحد هذا الجين. من 
 تكاليف فحوصات تشخيص 

ّ
جهة أخرى، فإن

الجين الــذي يسبب المــرض مرتفعة في إيــران، 
الناس  يتهرب  لذلك،  دولار.   400 نحو  وتبلغ 
مــنــهــا، كــمــا يــقــول رئــيــس مــركــز عــلــم الـــوراثـــة 
صــادق  أصفهان  فــي  الطبية  العلوم  بجامعة 
 عينات الفحص ترسل إلى 

ّ
وليان. يضيف أن

النتائج  أوروبــيــة، وتظهر  مختبرات في دول 
ما إذا كان الزوجان ناقلين لجين المرض.  

 هناك ثلاثة 
ّ
في حديثه لـ »العربي الجديد«، إن

أدويــــة تــحــدّ مــن ضــمــور الــعــضــات الــشــوكــي، 
الـــــــدواء الأول هـــو ســبــيــنــرازا  أن  إلــــى  مــشــيــراً 
)Spinraza( وهو من صناعة شركة »بيوجين« 
الأميركية، وهو العلاج المعتمد الذي قد يقدم 
الأمل لبعض الأطفال والبالغين الذين يعانون 
 
ّ
مـــن ضـــمـــور الــعــضــات الـــشـــوكـــي. يــضــيــف أن

ــدواء عـــبـــارة عـــن مــجــمــوعــة حــقــن يتم  ــ »هــــذا الــ
ــه 

ّ
أن إلــى  القناة الشوكية«، مشيراً  فــي  وخــزهــا 

»الأغلى في الولايات المتحدة وتصل كلفته في 
العام الأول إلى نحو 750 ألف دولار والأعوام 

التي تليه إلى نحو 500 ألف دولار«. 
»ريــــســــديــــبــــام«  دواء  ــــو  هـ ــثــــانــــي  الــ والـــــــــــدواء 
)risdiplam( من إنتاج مختبرات »جينينتيك« 
الــــســــويــــســــريــــة،  »روش«  ــة  ــركــ ــشــ لــ ــة  ــعــ ــابــ ــتــ الــ
ويــســتــخــدم لــوقــف تــقــدم المــــرض. وبــعــد فــتــرة، 
الــحــيــاة تدريجياً  إلـــى  الــطــفــل  يــعــود  أن  يمكن 
مــن خــال إعـــادة التأهيل، كما يــقــول ســتــودة. 
ــدواء الـــثـــالـــث يــســتــخــدم لــعــاج  ــ ــ  الـ

ّ
يــضــيــف أن

البالغين والــرضــع )شــهــران على الأقـــل(، وهو 
جهاز يساعده 

على المشي 
)باو بارينا/ فرانس برس(
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


